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سكتب ٔمركيالرئ لولسونا سٔابیعوفاتهق ةمنالبقاءفيستمرارستطیعلاحضارتناإن":بقوختمهمقالاب ــردتإذاإلاالمادیةالناح اس
ا ته ان )1("روح

راسةملخص :ا
دالتصوفیعد- سانسلوكجعلتالتيالفكریةالتیاراتٔ اطالإ مم رةمنبهالخروجو،الكمالمدارجإلىبهالعروجبغیة،ه دا

انیةإلىالمادیة عددت-.النفسزیةوالرو .ستواءسننعنادمنمنهمو،الصوابقاربمنفمنهم،العلماءتعاریفف
تئ- قاهذهت لثاملإماطةالم ةٔعنا لامهٔهمعنالكشفو،التصوفلمش قو،ٔ هومفهومهفيالقولتحق مذمومتصوفمن؛ٔنوا

خٓر،– الفلسفيالتصوف-مرفوض لاقيالتصوف– محمودو ٔ راز– ا دورعنتفصحالنتائجمنبجمالمقالتتوج،المحمودالنوعهذامجالاتوإ
ةالواقعنهوضفيالتصوف تالعولمةوموا د سانيالسلوكتهذیبفيإسهامهومدى،المعاصرةوالت قالإ .المستدامةالتنمیةوتحق

summary
Mysticism is considered as one of the intellectual currents that focus on the importance of human behaviour, for the purpose of its degrees of completeness and take it away
from materialism circle to spirituality and self recommendation . scientists , definitions and their own views varried . Some of them were in the correct side while others
were for from normality . this intervention comes to look for the emergence of mysticism .reveals its famous leaders and achi eves its sense and types . from rejected
Mysticism ( philosophical mysticism ) to accepted one ( Educational Morel Mysticism) And show the fields of this admissible type . to conclude the intervention by a series
of results that represents the role of mysticism in the revival of reality . facing globalization and the contemporary challenges . in addition to its contribution in the
cultivation of human behaviour and achieving sustainable development .

دمة-1 :مق
شریةلسعادةالإسلاماء تهاال او،المستقيمالطریقإلى؛ستقامةوالهدىطریقإلىوهدا ا،النورإلىالظلماتمنإخرا إلىفد

نجوهرهووالعقديالجانبذفيبما،الحیاةمجالاتجمیعفيعتدالوالوسطیةوالتوازن ريالتعبديالجانبكذاو،ٔساسهوا الشعا
سانلىفرضإذ؛إيجادهفيواقعیادیناذفكان،المعاملاتيالجانبو، حو،یطیقمالايحمولمیطیقهماالإ السيرولترقيالمثالیةبف

ننٔهذامعنىو؛لنوافلإلیهلتقربهللإلى ساناهتمالإسلاميا ثمنلإ ثمنوروحهوح شریعاتمنووضع،جسدهوح ماال
هولجسدهالصلاحكفل مفئغرقتالتيكالمادیةكنلمو،رو اط،الروححسابلىلجسده ٔ تمعاتؤممالبلاءونهیارف ،ا

اطهذاغرارلىو غٔرقت،لروحالعنایةعندوقفتالتيالطرقولمذاهبالفسادوالبلاءٔ لهأنمدركةيرمفرطاإغراقاالرهبانیةفيف
اتليهاوحقوقا اولو،الإسلامٔبناءإلىالخاطئالفهمهذامنشيءسربوقد.واج فيوالإشكالاتبعضسطالمداهذهلالمنسن

ثمنالتصوفإشكالیةمقدماتها .الممارسةوالمصطلحح
عتبارهلمابوصفهالتصوفحظي:شتقاقإشكالیةوالتصوفٔ- :المفهوموشتقاقفيالإشكالیةالتصوف-2 مطریقاو العلماءمنه

نالإسلامشیخٔنحتى،حوتوالیفهمفكثرت،دیثاوقديما اوىمجموعكتابهفياصاجزءأفرديمیةا كلمةنٔلىالعلماءٔجمعوقد،الف
دثة"التصوف" رو،مست ينالزهادمنثلاثةلىلإفرادٔطلقتماؤلٔنهاذ رموسىٔبوهم؛الكوف ا اننج الكوفيهاشمٔبووهـ280ح
وإفرادأنهاو؛الكوفةنطاقمنتخرجلمالكلمةنٔو،الثلاثةیتعدلمالكلمةإطلاقٔنالمطلقالجزمإلىهؤلاءوذهب،)2(الصوفيعبدكو،

شرتمنهاو،الكوفةفئطلقتجمعا ةفيان الف،)3(.البقاعبق نالإسلامشیخهذاو ييمیةا فيظهرتمأولالكلمةٔنإلىذهبا
دعبدٔصحاببعضدورةبنيمنالبصرة دوهو،هـ150زیدنالوا العبادةوالزهدفيالمبالغةمنالبصرةفيكانقدوالحسن،ٔصحابمنوا

رفيكنلمماذنحووالخوفو ٔمصار،ٔهلسا )4(.بصریةعبادةووفيفقه:یقالكانلهذاوا

لافانتلمستقدممما نٔاخ يالمكانش هٔطلقا لافٔنإلا،التصوفلفظف دؤشدخ ٔصلفئ لغويا فقد،تصوفلكلمةا
رٓاءتضاربت هذهبو،دیثاوقديماا سليمموقفالوقوفوالشقاقعنلكفداعبين؛مذهبكلالمؤلفونوالعلماءف ،الرٔيإبداءعنال

دبينو ضىعنالبعیدةللاشتقاقاتمف لغةمق رواممافكان،ا ثمنسملهذاشهدشيءلانٔ:ذ اسالعربیةح ذمنو،اشتقاقولاق
سابوريالقشيريقول سمیةهذه:الن قال،طائفةلىلبتال لف ةصوفير ة،ولجما یقالذإلىیتوصلومنصوف
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سانلىفرضإذ؛إيجادهفيواقعیادیناذفكان،المعاملاتيالجانبو، حو،یطیقمالايحمولمیطیقهماالإ السيرولترقيالمثالیةبف
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دعبدٔصحاببعضدورةبنيمنالبصرة دوهو،هـ150زیدنالوا العبادةوالزهدفيالمبالغةمنالبصرةفيكانقدوالحسن،ٔصحابمنوا

رفيكنلمماذنحووالخوفو ٔمصار،ٔهلسا )4(.بصریةعبادةووفيفقه:یقالكانلهذاوا

لافانتلمستقدممما نٔاخ يالمكانش هٔطلقا لافٔنإلا،التصوفلفظف دؤشدخ ٔصلفئ لغويا فقد،تصوفلكلمةا
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صوف ة،م س،المتصوفةولجما ثمنسملهذاشهدول اسالعربیةح اس،ق ٔ والق هظهروا مٔالقبكأنهف منإنه:قالمنقول،ف
سإذا،وتصوفالصوف سإذاتقمصیقالكماالصوفل هفذالقمیصل سيختصوالمالقومولكنو سوبونإنهم:قالالصوف،ومنبل إلىم

دصفة سبة،صلى الله عليه وسلماللهرسولمس ضىفيبعیدالصفاءمنالصوفيفاشتقاق،الصفاءمنإنه:قالومن،الصوفينحولىلاتجئالصفةإلىفال مق
لغة ٔنهم،الصفمنمشتقإنه:قالمنقولو،ا ٔولالصففيف ثمنبقلوبهما لغةلكنوصحیحفالمعنى،تعالىاللهمنالمحاضرةح ضيلاا تق
سبةهذه اسإلىتعینهمفييحتاجٔنمنٔشهرالطائفةهذهإنثمالصفإلىال ماالتصوفعنكلموالماالناسٔنمعتبرا[اشتقاستحقاقولفظق
نبينمن،و)5(]وقعبمابركل؟هومنالصوفيفيو،معناه لمعكتابصاحبالطوسيالسراجنصرٔبومعناهعنوالتصوفعنكلمواا ا

دهوو،هـ378تـ لٔإذا[[:قائلأصلهاالمدركبمدلولهاالواعي؛بمعناهاالخبيرنظرةالكلمةإلىنظرفقد،قادتهموالمتصوفةبارمنوا سائلس
تقد:فقال تو،الحدیثإلىالحدیثٔصحابس ةقلتفلم،الفقهإلىالفقهاءس سبهملموالصوف يهمتضفلمو،لمإلىلاو،الإلىت إ
رنإلىالصبرو،المتوكلينإلىالتوكلوالزهادإلىالزهدٔضفتكماالا قال؟الصا ةٔن:لهمف لمو،نوعدونالعلممنبنوعینفردوالمالصوف

ٔحوالمنرسمیترسموا ٔحوالجمیعمحلوالعلومجمیعمعدنٔنهموذ,...رسمدونالمقاماتوا لاقو،المحمودةا ٔ نٔفاوسالفاالشریفةا مست
لبينالإلىالمننتقالفياللهمعهمو، دةمست قةفيكانوافلما،لز ل،اسمدوناسمامستحقينكونوالمكذالحق ٔ ماذف

يهمٔضفت يهمٔضفتلؤني،لمدونلمإلىٔضفتهملاو،الدونالاإ دتماالوقتكلفيإ لبو ٔ ٔحوالمنليهما لاقوا ٔ ا
ٔعمالوالعلومو يهمٔضفتكنتو،خٓرسموقتكلفئسميهمٔنیلزملكانو،بذوسمیتهم،ا حسابلىالدونالاوقتفيإ

كون لبما ٔ تهمذكنلمفلما،ليهما سةظاهرإلىس ل سةٔن،ا ٔبالصوفل اءد ٔن ٔولیاءشعارو،السلامليهما اءوا ٔصف و،ا
تذفيكثر اروالروا ٔخ سةظاهرإلىٔضفتهمفلما،ا ل ٔعمالوالعلومجمیععنمخبرا،اما،مجملااسماذكانا لاقو،ا ٔ الشریفةا

راللهنٔرىلأ،المحمودة سبهم،السلاملیهسىخواصمنطائفةذ سةظاهرإلىف ل 112المائدة]]الحواریونقالإذ[[:لوعزفقالا
سونكانواو، سبهم,البیاضیل ٔحوالوالعلوممننوعإلىف ةفكذ؟مترسمينبهاكانواالتيا لماللهو– ،عنديالصوف ظاهرإلىسبوا– ٔ

سة ل سبوالمو،ا ٔخرىالعلومٔنواعمننوعإلىی ةنٔیقرالطوسيإنالقولهذامنالظاهرو,)6(...ا سإلىسبةسمبهذاسمواالصوف ل
يالقشيرييخالفبذهوو,الصوف كرا :بقوذٔ

مٔا سإذاتصوفو,الصوفمنإنه:قالمنقولف سإذاتقمص:یقالكماالصوفل هفذ,القمیصل سيختصوالمالقومولكنو الصوفبل
نالإسلامشیخووافق,)7( ةلفظعنسئلحالقشيرييمیةا ةلفظٔما[:فقال,الصوف إنماو،الثلاثةالقرونفيمشهوراكنلمفإنالصوف

ديرعنبهالتكلمنقلقدو،ذبعدبهالتكلماشتهر ٔئمةمنوا نٔبيو،ٔحمدكالإمام،الشیوخوا ارانيسل عنرويقدو،يرهماو،ا
ان ربعضهمو،بهكلمٔنهالثوريسف يالمعنىفيتنازعواو،البصريالحسنعنذیذ سبٔسماءمنفإنه،الصوفيإلیهٔضیفا ؛ال

الوالمدنيوكالقرشي ل.ذٔم لكذكانلؤنه؛لطهووالصفةٔهلإلىسبةإنه:فق لو،صوفي:لق بينالمقدمالصفإلىسبة:ق
لكذكانلوفإنه؛لطٔیضاهوو،الله لو،صفي:لق لكذكانلؤنه؛لطهوواللهلقمنالصفوةإلىسبة:ق و،صفوي:لق
ل ی؛طابخةنٔدنشرنصوفةإلىسبة:ق سبكانالقديمالزمنفيمكةيجاورونكانواالعربمنق يهمی ساكإ موافقاكانإنوهذاو،ال

سب لفظةمنل نيرهؤلاءٔن؛ٔیضاضعیففإنه،ا ابةزمنفيمشهور سمكلممنالبٔنو؛ٔولىبعيهموالتابعينوالص
یهذهیعرفلاالصوفي یإلىمضافاكونٔنرضىولاالق داقوالإسلامشیخوواصل,)8(الإسلامفيلهاوجودلاالجاهلیةفيق ذهبمنمف

سإلىسبةالتصوفٔنإلى ٔبهووالصوفل ٔصبهانيالشیخٔبورويقدو:بقوالمرسلينوالصالحيند سنادها نٔبلغهٔنهسرننمحمدعنٕ
يرونقوماإن:فقال،الصوفلباسیفضلونقوما شبهونإنهم:یقولون،الصوفیت نلمسیحم اهديو،مريما النبيكانو،إلینأحبنب

س)ص( نبينمنو,)9(...يرهوالقطنیل سليموالشقاقعنالكفإلىدعوا روضكتابصاحبرضوانحسنالشیخالرٔيإبداءعنال
هالقائلنظمهفيذو،المستطابالقلوب )10(:ف

تقاق             في لفظة التصوف الشقاق ش ث  و قد جرى من ح
ه في نفسه وج ه              لقو توج وكل ذي قو

اس  دوو لكن الق سا ٔقوال لا  ا د             في جم القواع
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ٔحوالمنرسمیترسموا ٔحوالجمیعمحلوالعلومجمیعمعدنٔنهموذ,...رسمدونالمقاماتوا لاقو،المحمودةا ٔ نٔفاوسالفاالشریفةا مست
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ان ربعضهمو،بهكلمٔنهالثوريسف يالمعنىفيتنازعواو،البصريالحسنعنذیذ سبٔسماءمنفإنه،الصوفيإلیهٔضیفا ؛ال
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سإلىسبةالتصوفٔنإلى ٔبهووالصوفل ٔصبهانيالشیخٔبورويقدو:بقوالمرسلينوالصالحيند سنادها نٔبلغهٔنهسرننمحمدعنٕ
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تقاق             في لفظة التصوف الشقاق ش ث  و قد جرى من ح
ه في نفسه وج ه              لقو توج وكل ذي قو

اس  دوو لكن الق سا ٔقوال لا  ا د             في جم القواع
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ذقویقويقدمنهموالبعض سهمصوفمنٔ بل
دكنإنوهذافقولهم اسوج عـهدمفيق
تصوالمالحقٔهللكن سهيخ نصــوالیهلاوبل

ٔحسن سليمفا ٔحوالهممنماكانوفيلهمٔقوالهمفيال
لفإنهم قـــرٔنمنٔ اسإلىٔقوالهمتف مشتهرق

ونسرهموبهسارواقانــونلهمإذاشتقاقٔو مك
س موالكفإلافل سل مالمكلفوقوال ل

دإلیهيخلصماو نٔالشقاقوالجدلهذامنالوا اسلاوالعربیةةمناشتقاقلهاشهدلا– التصوف– الكلمةهذهٔنشتقاقش ,ق
.لقبٔنهاالظاهرو

:لتصوفصطلاالمفهوم-3
نالعلامةذهب يرهونا سلفعندزللمالقومهؤلاءطریقةنٔٔصوالمفيالحادثةالشرعیةالعلوممنلمابوصفهالتصوفٔنإلىكثيرو
ٔمة ابةمنبارهاوا زخرفعنالإعراضوتعالىهللإلىالإنقطاعوالعبادةعنالعكوفٔصلهاوالهدایةوالحقطریق;بعدهممنالتابعينوالص
نیا تهاوا لفالزهدوزی اهفاللافت,الحادثةالعلوممنالتصوفلمكانإذاو,)11(...اهومالوةمنالجمهورلیهیق ٔالغزالينٔللان
اءكتابهفيالتصوفلفظاستعمالتجنبالعلمهذافيالباعبطولالمعروفامد نلومإح رهفلم,ا منستعمللمٔنهكماعرضاإلایذ

ات ةالمصطل اتمقابلهافيیضعكانماكثيرابل;منهاالشائعإلاالصوف رتجنبكما,عندهمنمصطل دوسمبهذاالمتصوفةذ سٔماءاس ب
نٔهعنهسئللماالتصوفالجرريمحمدٔبوعرفوقد,)12(ٔلخالصدیقين،الطالبيننحوامة خول:ب دنيلقكلمنالخروجوسنيلقكلفيا

نٔهٔیضاعرفهو،بهيحییكو,عنكالحقيمیتكٔنهو:بقوعرفهالجنیدعنهسئللماو,)13( رب عمعذ داج عمعوو مععملواس
عدٔنهؤي;)14(اتباع سانی ههواهعنالإ رامولاهإلىویتو همحباوذا بعاوقوسامعاإ بعاو،حٔسنهم هسنةوكتابهم ان ق نٔم
لاقالتصوف:قائلاالقصابلينمحمدعرفهو,بتداعفيالشركلالشروالإتباعفيالخيركلالخير لمنريمزمانفيظهرتريمةٔ ر
ذالتصوف:الكرمعرفقالو,)16(ریدمالىتعالىاللهمعالنفساسترسالهوالتصوف:فقالعنهرويمسئلو,)15(رامقوممعريم ٔ ا

سٔولحقائق عدلمو,)17(الخلائقٔیديفيمماالی ؤجز,التعاریفهذهعنالمزنی ادهو:قوفيالتصوفف ادٔي؛)18(لحقنق و,نق
ٔستاذتعریفالتعریفهذامنقریب تراضعنبتعادٔي؛)19(تراضعنالإعراضهو:قوفيلخصه؛إذالصعلوكئبوسهلا واللهؤامرا
ذدم ٔ نٔهالسیوطيعرفهو,بهاا قارهوتعالىالقلبتجرید:ب ثالمغربيزروقالشیختعریفانبهو,)20(سواهمااح هو:بقوعرفهح

هصدق ثمنرضاهبماهللإلىالتو .)21(رضاهح
ةهذهبعدو ثهاوقديمهاالتصوفتعاریفمنالهائلالكمهذافيهاسردالتيالإلما اةالغایةلكنو,هذاعناائبیعیبقدو,د وراءمنالمتو

ثمنالكلمةهذامفهومٔنتبينذ هذاواللهتقوىٔدق؛بعبارةو,الكريمالخلقهوالتصوفٔنتقرالتعاریفهذهجمإذواضح؛صطلاحح
نالعلامةإلیهووصلددهما ثالسالكين؛مدارجكتابهفيالجوزیةالقيما فيالناطقينكلمةواجتمعت:قوفيالسابقةالتعاریفماضمتهكلجمعح

موجمیع,الخلقهوالتصوفٔن:العلمهذا هال دقطبلىیدورف ٔذىوكفالمعروفبذلهو.وا كف:ثلاثةيجعلهامنالناسومنقال.ا
ٔذى لا ٔذىواح ةوإيجادا ٔذىوكفالمعروفبذل:الشیخقالكمااثنينيجعلهامنومنهم،الرا دإلىردهامنومنهم،ا بذلوهووا

ربلالحد؛هذاعندیقفولم,)22(صحیحوالكل,المعروف ٔشیاءذ ٔذىكفبهایدركالتيا ل،ا ٔذى،واح ةوإيجادا :،فقالالرا
یاءثلاثةفيذإمكانیدركوإنما[ هالفرقوالمعروفبذلمواقعإلىرشدهفالعلم،]والصبروالجود،العلم،في:شٔ والمنكربينوب

ه وشقائدهوفالجود,)...(نفسهبحقوقالمسامحةلىیبعثه:الجودو،الحلمموقعالغضبیضعفلا,مواقعهفيرت الصبرو،الخيرج
للىيحمو،ذاستدامةلیهيحفظ ٔذىوكفالغیظظموح نیايرمنمطلوبكلنیللىالعونٔكبروهو,)...(ا ا

خٓرةو يرةإنهاوالصلاةولصبراستعینواو":تعالىقالا .)23(]45:البقرة["الخاشعينلىإلالك
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ات ةالمصطل اتمقابلهافيیضعكانماكثيرابل;منهاالشائعإلاالصوف رتجنبكما,عندهمنمصطل دوسمبهذاالمتصوفةذ سٔماءاس ب
نٔهعنهسئللماالتصوفالجرريمحمدٔبوعرفوقد,)12(ٔلخالصدیقين،الطالبيننحوامة خول:ب دنيلقكلمنالخروجوسنيلقكلفيا

نٔهٔیضاعرفهو،بهيحییكو,عنكالحقيمیتكٔنهو:بقوعرفهالجنیدعنهسئللماو,)13( رب عمعذ داج عمعوو مععملواس
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ٔشیاء  تبعد التصوف عن الترهات ویدرك التصوف بهافهذه الثلاثة  ق يجده یضع معاد ق ن القيم البدیع ا مٔل لقول ا التي , الخزعبلات والمت فالمعاد
.  تصوف = صبر + جود + لم : وضعها هي 

لم یعرف  لیفة  ا رى  ساني في بهوبهذا فالتصوف كما  ٔهل الكمال من النوع الإ رقى  اتهم بقدر وسعادتهم مدارجیف  ٔمور العارضة لهم في در ا
شریة لاقي و, )24(الطاقة ال ٔ ي یبحث في الجانب ا سط هو العلم ا ٔ ةوبعبارة  .)25(العاطفي من الثقافة الإسلام
ٔمر ا اته الفكریة ونٔ الغرض من التصوف تلبیة الخواء الرو: وجم شه الغربي في ح ي یع ٔن التصوف يهدف وحضارته المادیة ، والنفسي ا الواقع 

ق القلب وإلى تهذیب النفس  تعالى ورق اتیة  ة ا حٔكام ونمیة المراق لسلوك ، لیبقى المسلم ملتزما ب لیة  ا ٔعماالشرعالمحاسبة ا صرفا في  وو م
لاص النیة الشرعالتزام الجادة القويمة في وتصرفاته إلى مرضات الله تعالى  ٔعمال وو إ ء والقصد في ا ؛  )26(المناهياركاب والمعاصي والبعد عن الر

ير  نتقال من نفس  دده لمرضاته ، ومعنى هذا  ي  ير شرعي إلى عقل شرعي ، مزكاةإلى نفس مزكاةٔي هو السير إلى الله في الطریق ا ، ومن عقل 
افق  حققة بهذه العبودیة ٔومریضٔوفاسقومن قلب كافر م ير م تها و رة لعبود ذ ير م ب الله  ٔو قاس إلى قلب مطمئن سليم ، ومن روح شاردة عن 

ضبط  بضوابط  ير م ،ومن جسد  قائمة بحقوق العبودیة  ارفة  ضبط شریعة الله الشرعإلى روح  لإلى جسم م ٔقل كمالا عزو من ذات  لجم ، و
رسول الله ٔكثركمالاإلى ذات  دائها  ا،وفي اق الا قولاوفعلا] ص[في صلا .)27(و

ةٔ التصوف وتطوره-4 :ش
امد الغزالي تحاشى استعمال لفظة الت ٔ نٔ الإمام  ر  نٔ اشتقاق لفظة التصوف،وسلف ا ش ر  ا لاف ا خ في صوفسبقت الإشارة إلى الشقاق و

ه رت ف ٔ نٔ التصوف الإسلامي  ارسين ذهبوا إلى  نٔ ا ن ،وتجدر الإشارة في هذا المقام  لوم ا اء  د ما -كتابه إح ٔو -إلى  بیة مسیحیة  ٔج عوامل 
ٔیضا  ة  نیة إلى جوار العوامل الإسلام ٔو یو ٔو فارسیة  ةٔ التصوف وتطوره, )28(...هندیة  ش ق في  لتحق ين , وهذا ما یدفعنا  د الباح ٔ نٔ ذهب  وبهذا الش

ٔول؛ بل عرف  سم وبهذا العلم في القرن ا ٔنه لم یعرف نهائیا بهذا  تٔه وتطوره، وذا ش ة العلوم في  ٔن التصوف يختلف عن بق الزهد والعبادة في سم إلى 
يز الفلسفة ثم ل  ود ه التطرف والإفراط  بعد ذ ٔبعاده في نهایة القرن الثالث ، وظهر ف دوده و ذ  ٔ ؤ یتراجع بدالقرن الثاني والثالث الهجري ،و

الحاضر لاق والتربیة في عصر ٔ )30(: العلم إلیك هذه النقاط الموجزة تطورهذاولتفصیل , )29(یقترن 

ٔموي ولا في مطلع الخلافة العباسیة -1 لم التصوف في العهد النبوي ، ولا في العهد الراشدي ، ولا في العصر ا .  لم یعرف 
ٔت معالمه في النصف الثاني الهجري-2 ٔبو هاشم الصوفي المتوفى سنة , بد لصوفي  ٔول من سمي  ] .هـ150[و
ٔصولا -3 ب  د المتصوفة هذه الك بار العلماء، و ه  ذ مطلع القرن الثاني الهجري، وصنف ف لتصوف، وظهر الزهد م ٔولى  طلقات لهم ومكان الزهد البذرة ا
 .
لى الزهد] هـ110[یعد الحسن البصري -4 عددة تحث  ٔوائل المصنفات التي تتضمن عبارات كثيرة وصیغا م .    ٔهم رواد المتصوفة كما تعتبر كتبه من 
ن سرن–5 بار الزهاد منهم محمد  زومي ] هـ110[في هذه الفترة ظهر  ن دینار ا ازم سلمه  ٔبو  ن ] هـ140[، و ن عبد الله البرري ، وعبد الله  وسابق 

ن عمران ] هـ181[المبارك  ن الحارث الحافي ]هـ200[الكر، ومعروف ] هـ187[عیاضن والفضیل] هـ185[والمعافى  ن ] هـ227[، وشر  والحارث 
ٔبو زید ]هـ249[ٔسد المحاسبي  سطامي، و كر الوراق ] . هـ261[ال ٔبو  ٔبو القاسم ] هـ280[و يرهم ] هـ298[الجنید، و .  و

بیة -6 ٔج لثقافات ا ة  زاوجت العلوم الإسلام ة ,(...)وفي القرن الثالث الهجري والقرن الرابع  ی ٔفكار ا لفلسفات المتعددة وا ر بعض الناس  ٔ وت
اصة تعاليم  ٔخرى و لت كتب الزهد والتصوف ، وصدرت عن الإشراقينا ات كتب حكمة الإشراق إلى الزهاد ، ود صطلا ، وسربت كثير من 

دد منهم كالحلاج  ...لسان 
ل التصوف– 5 :  مرا

ن هما ان متميز ٔساس لتان  التدون : لتصوف مر ل التدون ومر ما ق . )31(مر
ل التدون  ما ق ٔحكام التصوف : مر لجانب العملي من العبادة ویتلقون  نٓذاك ، یعنون  سم  ال التصوف وإن لم یعرف بهذا  كان ر وفي هذه المر

ب  هم الیومي لا من الك ال وسلو ادئه وتعریفاته من صدور الر .  وم
التدون  ٔنظار إلى : مر ه ا لى سلوك السابقين وتوج لقاء الضوء كتابة  ٕ ة  التي شغل فيها الصوف ٔلفاظ مفهوماتهموهي المر لى الناس من  ٔشكل  ف
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ٔشیاء  تبعد التصوف عن الترهات ویدرك التصوف بهافهذه الثلاثة  ق يجده یضع معاد ق ن القيم البدیع ا مٔل لقول ا التي , الخزعبلات والمت فالمعاد
.  تصوف = صبر + جود + لم : وضعها هي 
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ٔموي ولا في مطلع الخلافة العباسیة -1 لم التصوف في العهد النبوي ، ولا في العهد الراشدي ، ولا في العصر ا .  لم یعرف 
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ٔصولا -3 ب  د المتصوفة هذه الك بار العلماء، و ه  ذ مطلع القرن الثاني الهجري، وصنف ف لتصوف، وظهر الزهد م ٔولى  طلقات لهم ومكان الزهد البذرة ا
 .
لى الزهد] هـ110[یعد الحسن البصري -4 عددة تحث  ٔوائل المصنفات التي تتضمن عبارات كثيرة وصیغا م .    ٔهم رواد المتصوفة كما تعتبر كتبه من 
ن سرن–5 بار الزهاد منهم محمد  زومي ] هـ110[في هذه الفترة ظهر  ن دینار ا ازم سلمه  ٔبو  ن ] هـ140[، و ن عبد الله البرري ، وعبد الله  وسابق 

ن عمران ] هـ181[المبارك  ن الحارث الحافي ]هـ200[الكر، ومعروف ] هـ187[عیاضن والفضیل] هـ185[والمعافى  ن ] هـ227[، وشر  والحارث 
ٔبو زید ]هـ249[ٔسد المحاسبي  سطامي، و كر الوراق ] . هـ261[ال ٔبو  ٔبو القاسم ] هـ280[و يرهم ] هـ298[الجنید، و .  و

بیة -6 ٔج لثقافات ا ة  زاوجت العلوم الإسلام ة ,(...)وفي القرن الثالث الهجري والقرن الرابع  ی ٔفكار ا لفلسفات المتعددة وا ر بعض الناس  ٔ وت
اصة تعاليم  ٔخرى و لت كتب الزهد والتصوف ، وصدرت عن الإشراقينا ات كتب حكمة الإشراق إلى الزهاد ، ود صطلا ، وسربت كثير من 

دد منهم كالحلاج  ...لسان 
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ن هما ان متميز ٔساس لتان  التدون : لتصوف مر ل التدون ومر ما ق . )31(مر
ل التدون  ما ق ٔحكام التصوف : مر لجانب العملي من العبادة ویتلقون  نٓذاك ، یعنون  سم  ال التصوف وإن لم یعرف بهذا  كان ر وفي هذه المر

ب  هم الیومي لا من الك ال وسلو ادئه وتعریفاته من صدور الر .  وم
التدون  ٔنظار إلى : مر ه ا لى سلوك السابقين وتوج لقاء الضوء كتابة  ٕ ة  التي شغل فيها الصوف ٔلفاظ مفهوماتهموهي المر لى الناس من  ٔشكل  ف

ل  نهم ، م سط –الحال –المقام : كانت تدور ب الخ...ال

م  ر ماي سنة 05العدد03مجلة البدر  ا 162-129م      صفحة  2011ش



ان:  ٔنواع التصوف– 6 نو جع ٔنواع التصوف، ف ةٔ التصوف وتطوره یدرك  ش ربوي : من ینعم النظر في  لاقي  ٔ .  )32(تصوف فلسفي وتصوف 
لیه:التصوف الفلسفي  لرد  ٔساسه ، وإذا درس فإنما یدرس  لتصوف الفلسفي القائم , وهذا النوع مرفوض من  افاته للإسلام ، وراد  وتبين فساده وم

دة الوجود[[ٔو ]] الحلول[[لى فكرة  ]]  .و
لاقي التربوي ٔ ن القيم في : التصوف ا ه ا ي قال ف ر  – المدارجوهذا هو التصوف الحق ا نٔ [كما سبق ا لى  اجتمعت كلمة الناطقين في هذا العلم 

اني بقو]التصوف هو الخلق   بر عنه الك لیك في التصوف: [، و لیك في الخلق زاد  لق فمن زاد  ].  التصوف 
نٔ التصوف جوهر الإسلام : التصوف في الواقع والممارسة–7 دلا بين المسلمين ، فمنهم من ذهب إلى  ٔكثر العلوم  ذروة الكمال في ویعد التصوف من 

تهذیب والتربیة والسلوك والإيمان  بين الخالق وا لوق ويحقق الص لى الإسلام , (...)ربه وبين العبد وا ل  نٔ التصوف دخ خٓرون  رٔى  وب
شل حركته و, المسلمين  تمع لتفت عضده،و  سربت إلى ا يمه,ٔنه من البدع الخطيرة التي  شوه تعا شاطه و, و  ، فالتصوف عندهم هو رٔس )33(تجمد 

ب الفساد والبلاء  .)34(س
لتراث العربي قديمه  ٔن التصوف يحظى بمكانة ولكن المتفحص  ة ودیثه يجد  و في مقدمة هذه ,ولهذا دلائل كثيرة , حظوة في الثقافة الإسلام

شدد  ل ي وصفه بعض الناس  ٔن شیخ الإسلام ا لائل  ير ذوا لضعفهم ,هو  عهم في فهم نصوصه ووإنما ذ ٔفراد شیخ وقصر  مؤلفاته ، فقد 
ة  اویهالإسلام رحمه الله جزءا كاملا من مجمو التربیة والسلوك حوىدیثا كتب الشیخ سعید ولتصوف ، –الجزء الحادي عشر – ف لٔفةسلس م

ة ( من ثلاثة  كتب  ا الروح زیة النفوس / ربی لص في  ازل الصدیقين / المست رات في م نين ومذ ٔسباب التي دعته  إلى ,)الر و كان من بين ا
:)35(كتابة هذه السلسة كما یقول هو 

اته إلى نظریة واضحة عن التصوف  لماء الإسلام ود في  ة المعاصرة ، متمث ة الحركة الإسلام د و, ا نٓ وا ب .  عن السير الرو
ٔهل السنة  دة  لى ضوء عق اب الصوفي المحرر  ة وندرة الك .مذاهبهم الفقهیة والجما

ي یطالب  ٔنه العلم ا لم الخاصة مع  یطالب بهإن كثيرن ممن كتبوا في هذا العلم جعلوه  سان ، لارتباطه بقضا ة القلب ، بهاكل إ ص سان  وكل إ
...زكاة النفس 

ٔلغاز ٔمور جعلته كا خٓر  لم  ٔي  ٔكثر من  ه  لط  ف او, ٔن هذا العلم في مسيرته التاريخیة اخ ٔح ير العلم وجعلته  خٓر  و, ير النصوص ؤنه شيء 
د  لوم التوح مستقلا عن  ا ٔح ٔو التقرر; ٔصول الفقهوالفقه وجعلته  شریع  في ال قوة الو ا  إلهام ا ٔح عجیب غریب في و, بل جعلته  كل ذ

ا  ق ة محررا م ة العلوم الإسلام بق كون  ٔن  .لم يجب 
ة قاصرة ومفاهيمهم ضیقة  ٔكثر المشتغلين بهذا العلم تصوراتهم الإسلام شون بعیدا عن عصرهم وعن بديهیات في الإسلام ؤن  غيیع ٔن تغیب عن لای

. مسلم معاصر 
نحرافات قديما  نٔ التصوف شابته بعض  شير إلى  خٓر والواقع و, فصار التصوف الحق شيء , دیثاولكن في الوقت نفسه  فمن , الممارسة شيء 

اء ؛ ونحرافات الفكریة  ته والسلویة قديما فكرة الف ٓ لاق الحیاة كما قررها القرنٓ ب ٔ كون من  ٔبعد ما  اء هي  سلوكه و, فكرة الف ,  دیثه والنبي 
تلفة التعبدیة منها  ابة بممارساتهم ا د ووالص دة التوح ستقيم قط مع عق اء لا  انب هذا ففكرة الف نیویة ،و إلى  .)36(ا

ات  ٔن التصوف عبارة عن شط ت الناس یفهمون  عد ممارسة التصوف عن التصوف الحق ، إذ  يرا ما ت تمسح وتمائم ؤما في الوقت الحالي فك
ة  ضرٔ داتإقامة وحمل سبح ، وب تزال الناس ووولائم ، و ٔن التصوف ا التصوف والإسلام وارتداء الثیاب الرثة الوسخة القذرة ، وبعضهم فهم 

رضاه و, السلوكاتراء من هذه  سابقا هو السير إلى الله بما  ر ٔن التصوف كما ذ قة  ٔحوال ، و" ,الحق ل بحال من ا ٔن التصوف المغالي لا یق قة  الحق
لي عنها ها والت ر ن يجب  نٔ المبادئ الغریبة  عن ا نیا, (...)و دم التعلق  ة الله و ربیة الروح، وتهذیب النفس، ومراق ي من الإسلام سواء , ٔما  فه

ا ٔم ور ٔم زهدا،  .)37(" ٔم تصوفا  , سمیت عبادة 
ه من الفوائد التي  لا تنكر ومنها :    فوائد التصوف- ه ما ف ذ، ف ٓ ه من م لى ما ف ٔن التراث الصوفي  ين  .)38(:من العدل والإنصاف تب
ٔهل التقوى والبصيرة-1 ٔقوال الصالحين وحكم الزهاد والعباد و .ٔنه يجمع بين كثير من 
ادیث والتعلیق -2 ٔ ت وا ٓ ة مشرقة في فهم ا ات روح ه لف دعندليهالأن ف .  يرهم تو
ة-3 لجانب العقلي الجاف-ٔن الصوف حكام الظاهر المحس ، والمتكلمون  ٕ ل -ين عنى الفقهاء  فٓات النفوس، ومدا حكام الباطن، ودراسة  ٕ عنوهم 

يها يرهم, الشیطان إ س لطائفة  ارب والمعارف ما ل من الممارسات والت ا،ولهم في ذ لا تها و ة وقا یف .و
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الطةولكنها,ربهأنهمعترفةلعبودیةمقرةارفةالخلقةٔصلفيالروح:التصوفلمفيالروح-1 فقد,الطوارئليهاتطرٔ الجسدبم معرفتهامنف
تهاو .عبود
يالصحيوضعهلقلبو,الرانیصیبهاوالختمیصیبهاوتمرضووتقسوتعمىالقلوب:التصوفلمفيالقلب-2 صلحإذاو,سلبهكونا

.كلهالجسدصلحالقلب
اكتابهفيحوىسعیدالشیخذهب:التصوفلمفيالعقل-3 ةربی واخطابهعقلواو,اللهعنفقهواقسم:قسمانالناسنٔالروح مٓ والتزموابهف
.الشرعيالعقليحصلوالمفهؤلاء,یلتزملمواللهعنیفقهلمفریقو,حقاالعقلاءهمفهؤلاء,به
ةفيالبدایةنقطة:التصوفلمفيالنفس-4 نقالالنفسعنالرضىدمالنفسيالمرضٔوالنفسیةالص معصیةكلٔصل(:الحكمفياللهعطاءا

ةكلٔصلوالنفسعنالرضىغفووشهوة ٔن,عنهاالرضادمعفةویقظةوطا تصحبٔنمنيرنفسهعنرضىلااهلاتصحبو
لاقٔصولو(:زروقالشیخقالو،)...نفسهعنرضىالما ٔ )...الرزقهموالخلقخوفوالنفسعنالرضا:ثلاثةالمذمومةا

يهوالعقائدلم:العقائدلممنالتحققيالجانبوالتصوف-5 دا ثمنالمكملهوالتصوفلمو,التصوفیق هالتحققيالجانبإنهح فإن,ف
دٔوقضهنٔودث ابتخالفدیدةعقائدٔو ةوالسنةٔهلتخالفٔوالسنةوالك والزیغونحرافهوفهذاالسلفعنورثتكماالجما

ثبتداع .الخب
جمعمنو,زندقفقدیتفقهولمتصوفومن,تفسقفقدیتصوفلموتفقهمن(:قديماالفقهاءقولفيهذامعنىنوجز:الفقهلعلمكمكملالتصوف-6

نهما .)تحققفقدب
ابالتحققيالعمليالجانب-7 ةو،العاملونفالعلماء:السنةولك نهمالمحققونالصوف نٓالتحققوالفقهلهماجتمعا دب الصحیحفالفقه,)...(وا

ذيمثلبهاالصحیحالتحققو,لنصوص ٔ ابالكاملا تئولا,)...(السنةولك )...(قصٔوقاصرتحققٔوقاصرٔواطئفهممنإلاالخللی
البهذاو,اطئتحققواطئفهميجتمععندماالكبرىالطامةو, الفهمضوءلىلنصوصالصحیحالتحققهوالصحیحلتصوفالصحیحفا

.الصحیح
:نتائج-10

.الإسلامفيالحادثةالعلوممنهوو,الخلقهوإذ;شریفلمالتصوف-1
أوزهدأوعبادةسمیهمنفهناكالتصوفٔسماءتعددت-2 ةفلاالمفهومعرفإذا:المناطقةقولالمقامهذافيقولناو,...ور فيمشا

.صطلاح
.لقبٔنهمجانبهٔوالصوابو,شتقاقفئصللاالتصوف-3
كروالكنو,التصوفینكروالمالهدىٔئمةوالإسلاملماء-4 يالزیغونحرافٔ نالإسلامشیخإفرادو,العلمهذاإلىسربا جزءايمیةا

نتلمیذهمؤلفاتكذاو,لتصوفكاملا .ذلىدلائلالقيما

ویةحرارةٔقوالهمفئن– 4 ةذقارئها،ولعلیلمسهاوح اهدةن ضةوالنفسیةا ةالر ستو,یعانونهاالتيالروح .كالثكلىالنائحةل
ةنٔ-5 ٔوائلالصوف همحاوكلورفضوا,طریقهدواوالتصوفٔسسوضعواا ٔبوا,الشرععنلإخرا یدهإلاو .السنةولقرنٓتق
:التصوفمجالات-9

احثالتصوفلعلم سةم ططإلیكوالنفسوالعقلوالقلبوالروحفيیبحثإذ;رئ تيٓا يا ٔصیالتصوفمجالاتیوجزا )39(:ا

مجالات التصوف 

الروح    القلب     العقل     النفس     التصوف والجانب    التصوف مكمل        التصوف والجانب
لم      لعلم الفقه               العملي التحققي   التحققي من 

اب والسنة    لك العقائد                                       
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البهذاو,اطئتحققواطئفهميجتمععندماالكبرىالطامةو, الفهمضوءلىلنصوصالصحیحالتحققهوالصحیحلتصوفالصحیحفا

.الصحیح
:نتائج-10
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أوزهدأوعبادةسمیهمنفهناكالتصوفٔسماءتعددت-2 ةفلاالمفهومعرفإذا:المناطقةقولالمقامهذافيقولناو,...ور فيمشا
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سانولمتصوفضروريشرطالفقه-5 يللإ .التصوفكتبلىالإطلاعفيرغبا
بعنبتعادوالعلمٔهلبهاینصحالتيالتصوفكتبإلىالرجوع-6 اوزوالزیغونحرافشابهاالتيالك .بتداعوالت
همنالتصوفتحرر-7 ةالمسلمىلتكوندخ ا لمنلٔواهلٔسرفيالوقوعضدم ةربیةإلىالوصولٔ عةروح .وواقعیةرف
قىنٔيجب-8 دةيخدمماالتصوفمنی ةالعق لاقوالإسلام ٔ ةا همایتركو,الإسلام فع,ریبةٔوشائبةف ةنقدبمنذفيوی لالصوف م

ن سكتابصاحبالجوزيا ستلب يرهإبل .و

نٓالعالمإن:اتمة-11 سفيا ةمس ةالإسلامقيمإلىالحا يالتصوفلمإلىوالسم سانسيرا اسيرالإ اوسلویاوروح ,ربوولق
لنتقدو اإفلاسهاعنالغربیةالحضارةٔ بروح سهذاو,المادةطغیانس سٔقرفقد,ليهاتجنيل سان(كتابهفيبذكاریلٔلكس ذالإ

هول نافصلففي,المادیةالحضارةضدشهادةضمنهإذ;)ا ةاج دثنٔكذوستطیع(:قالالروح ةنت يالماديالتقدمعنببلا اها وحقق
عيالإنتاجروائععن زةوالسیاراتددوج توصففيالمبالغةلكنو...شعبنأفراديمتلكهاالتيالتلفيزیونوالرادیؤ البعضتعطيالماد

نٔنافكرة ةمنٔفلسناقدب ةالناح .)40()...الروح

الاتوالهوامش :الإ
ل نلهذاالمستق .74:ص،دت،دطمداني،قطب،دار،سیدا

,الجیلدار,اللهقریبالشیخالفاتحالشیخحسنالتصوفوالزهدفي:ینظر
.43:ص،1ط,بيروت
.45:ص،نفسه
ةینظر اوىمجمو ن،تقيالف ادیثتخريج،الحرانييمیةنٔحمدا ٔ الجزارامر،ا
ٔنور ،1،1997ط،الجیلدار،اللهمالقرنٓوالتصوف،11ج،الباز،
.07:ص

القشيريهوازمنالكريمعبدالقاسمابو,التصوفلمفيالقشيریةالرسا:ینظر
سابوري ق,الن بة,الحاجهانيودراسةتحق ةالمك .385:ص,دت,دط,التوفق

.48– 47ص،التصوفوالزهدفي
.385:ص،القشریةالرسا:ینظر

ة اوىمجمو .07:ص,الف
.07:ص،نفسه
51– 50:ص،التصوفوالزهدفي-10
نريخ:ینظر-11 مفيالخبروالمبتدٔ دیوانوالعبركتابالمسمىونا والعربٔ

كٔبرالسلطانذوىمناصرهممنوالبرروالعجم وننالرحمانعبد،ا
شورات بدار،بیضونليمحمدم 1،1992ط،1ج،لبنان،بيروت،العلمیةالك

.514:ص،
العقلنقد–العربیةالثقافةفيالقيملنظمنقدیةتحلیلیةدراسة،العربيالعقل:ینظر-12

ريابدمحمد,)04(العربي دةدراساتمركز،الجا :ص،1،2001ط،العربیةالو
586.
.385:ص،التصوفلمفيالقشيریةالرسا:ینظر-13
.386:ص،نفسهالمصدرینظر-14
.386:ص،نفسه-15
.386:ص،نفسه-16
.386:ص،نفسه-17
.387:ص،نفسه-18

.388:ص،نفسه19
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